
أيمــــن عــــودة الرجــــل الــــذي وحّــــد عــــرب
إسرائيل

, مارس  | كتبه هافنغتون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

يعتبر “أيمن عودة” مهندس النجاح التاريخي الذي حققته القوائم العربية في الانتخابات التشريعية
الإسرائيلية، وهو يواجه اليوم مسألة ترجمة هذا النجاح السياسي إلى مكاسب عملية، فقد تمكنت
القوائم العربية من حصد ثلاثة عشر مقعدًا في الكنيست، وهي قوائم تمثل المواطنين الفلسطينيين

الذي بقوا في الأراضي المحتلة سنة ، ويُقدر عددهم بخمس السكان الإسرائيليين.

ويوجــد علــى رأس هــذه القــوائم أيمــن عــودة، وهــو محــامي يبلــغ مــن العمــر أربعين عامًــا وأب لثلاثــة
أطفال، ينحدر من عائلة متواضعة وكان والده يشتغل في أعمال البناء، وقد نجح هذا المحامي في
توحيد العرب واليهود والشيوعيين والإسلاميين والقوميين العروبيين، ولكن تبقى مسألة المحافظة

على هذا التحالف المتنوع والمعقد تحديًا صعبًا يواجهه.

يضة آمال عر

ــه يحمــل علــى عــاتقه مســؤولية ــات التشريعيــة، صرح أيمــن عــودة لوسائــل الإعلام أن قبيــل الانتخاب
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استثنائية بالنظر للآمال العريضة التي يعلقها عرب إسرائيل عليه.

كد أنه خلال يومه الأول في الكنيست سيذهب مشيًا على الأقدام انطلاقًا من صحراء النقب، التي وأ
يناضل على أرضها منذ سنوات من أجل اعتراف إسرائيل بأربعين قرية يعيش فيها البدو، في حركة
يـة لتعريـف الإسرائيليين بهـذه القضيـة، وأضـاف أنـه في صـورة تراجـع المعسـكر الـديمقراطي لصالـح رمز

معسكر الفاشية فإن العرب سيكونون أول الضحايا.

الفتى المدلل في وسائل الإعلام

يعد “أيمن عودة” نجمًا في وسائل الإعلام الإسرائيلية وفي أوساط عرب إسرائيل الذين يعتبرونه رمزًا
للنجاح، على عكس بقية القيادات العربية التي تعد رمزًا للصراعات والصدام مثل المرشحة الأخرى

حنين زعبي، التي لا تتردد في مغادرة الكنيست كلما تم رفع النشيد الإسرائيلي.

في المقابل يعتبر أيمن عودة رجل الحوار، الذي يريد توحيد العرب واليهود في العمل من أجل المساواة،
وعلــى شاشــات التلفــاز الــتي يظهــر فيهــا بكــثرة هــذه الأيــام، لا يتخلــى عــودة أبــدًا عــن هــدوئه حــتى في
مواجهة القومي المتطرف أفيغدور ليبرمان، الذي طالب بقطع رأس عرب إسرائيل غير الأوفياء للدولة

العبرية.

كما يمتدحه الصحفيون الإسرائيليون ويصفونه بالرجل الحكيم والسياسي المحنك، وعندما بدأ منذ
ســنوات التنقــل في أرجــاء البلاد لإقنــاع عــرب إسرائيــل برفــض الخدمــة العســكرية، وصــفته الصــحافة

الإسرائيلية بأنه “الرجل الأكثر قدرة على تنظيم الحملات في تاريخ إسرائيل”.

ويحسن أيمن عودة اللعب على الظهور الإعلامي، حيث يظهر دائمًا في شكل أنيق، صحبة عائلته
الـتي كونهـا مـع رفيقـة دربـه طبيبـة النسـاء نـاردين أصالـة، الـتي قُتـل شقيقهـا الشـاب علـى يـد القـوات

الإسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية.

وفي صباح يوم التصويت نشرت الصحيفة الإسرائيلية الأكثر انتشارًا يديعوت أحرونوت نصًا كتبه ابنه،
طيب عودة، باللغتين العربية والعبرية.

حب الوطن

يقــول النــص الــذي نــشره “طيــب” مصــحوبًا بصــورة لــه في أحضــان والــده “عنــدما كنــت صــغيرًا كنــت
أعتقد أن أبي أيمن عودة يعمل بنّاءً لأنه كان دائمًا منشغلاً بمعارضة هدم المنازل ولكن فهمت فيما

بعد أنه محام يدافع عن الفقراء”.

ويقــول هــذا الطفــل المنتمــي للفلســطينيين الذيــن بقــوا علــى أرضهــم بعــد إعلان دولــة إسرائيــل ســنة
، “عندما كان الوقت يسمح لنا كان أبي يأخذني للجبل والطبيعة لأنني أعشق بلدي كثيرًا”.

من جهة أخرى يقول أيمن عودة إن الشغف بالوطن والسياسة ملأ قلبه منذ الصغر، بعد أن تأثر
 ــان ســنة ــر الفلســطينية الــتي تنشــط في المنفــى، والغــزو الإسرائيلــي للبن ي ــيرًا بمنظمــة التحر كث



. والانتفاضة الأولى التي انطلقت سنة

وفي المعهــد أصــبح هــذا الشــاب ابــن مدينــة حيفــا المختلطــة، رئيسًــا لمجلــس الطلاب فقــام جهــاز الأمــن
الداخلي الإسرائيلي مباشرة بفتح ملف خاص به، وبدأ مسلسل الاعتقالات والمراقبة.

ويؤكـد أيمـن عـودة أنـه مـن المسـتحيل التغلـب علـى العنصريـة والفاشيـة دون دعـم مـواطني إسرائيـل
اليهود، وقد ترسخت هذه الفكرة لديه منذ أن كان يوجه خطابه للعرب واليهود في معاهد حيفا، ثم
عندما عمل في المجال البلدي بين سنتي  و حيث نجح في تعريب أسماء العشرات من

شوا المدينة.

ويعتمد أيمن عودة اليوم على هذا الموروث من النضال والعمل المدني لتحقيق أهدافه، كما يعبر عن
اعتزازه بالموروث العربي على غرار الفنانة المصرية أم كلثوم، والشاعر الفلسطيني محمود درويش.

المصدر: صحيفة الهافنتون بوست الفرنسية
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